
 سورةُ الطَّارِقِ 
 الجزء الأول 

 ( 9( إلى الآية )1من الآية )
 
  : أسماء السورة 
◼ .  )  سممُِّيَت هذه السُّورةُ بسُورةِّ )الطَّارِّقِّ
(؛  ◼ فعن جابِّرِّ بنِّ سَمرُةَ رَضِّيَ اللهُ عنه، قال: ))إنَّ رَسولَ اللهِّ صلَّى اللهُ  وسممُِّيَت أيضًا بـ )السَّماءِّ والطَّارِّقِّ

«، عليه   والطَّارِّقِّ »السَّماءِّ  بـ  والعَصرِّ  الظُّهرِّ  في  يقَرأَُ  مِّنَ   و   وسلَّم كان  ونََْوِّهما   » البُُوجِّ ذاتِّ  »السَّماءِّ 
 . السُّوَرِّ((
 :فضائل السورة وخصائصها 
يَ اللهُ  - سَمرُةَ  كما في حديثِّ جابِّرِّ بنِّ    كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقَرأَُ بها في الظُّهرِّ والعَصرِّ:  ◼ رَضِّ
.  - عنه  المتقَدمِّمِّ
 :بيان المكي والمدني 
رينَ  ◼ فَسمِّ

ُ
دٍ مِّنَ الم  .سورةُ الطَّارِّقِّ مَكمِّيَّةٌ، نَـقَل الإجماعَ على ذلك غيُر واحِّ

 :مقاصد السورة 
دِّ السُّورةِّ:  ◼ القرآنَ مِّن عندِّه سُبحانهَ،  إقامةُ الأدِّلَّةِّ على قدرةِّ الله تعالى، وإثباتُ أنَّ هذا    مِّن أهَممِّ مقاصِّ

 . وأنَّ العاقِّبةَ للمُتَّقيَ 
 :موضوعات السورة 
 :ُمِّن أهممِّ الموضوعاتِّ الَّتي اشتَمَلَتْ عليها السُّورة 
 القَسَمُ على أنَّ كُلَّ نفْسٍ عليها حَفَظةٌ مِّنَ الملائِّكةِّ.  -1
. إقامةُ الأدِّلَّةِّ على أنَّ اللهَ تعالى قادِّرٌ على  -2  البَعثِّ
، وإثباتُ أنَّه مِّن عندِّ اللهِّ تعالى.  -3 ، وصِّدقِّ ما ذكُِّرَ فيه من البَعثِّ  التَّنويهُ بشَأنِّ القُرآنِّ الكريمِّ
شرِّكيَ، وتثَبيتُ النَّبيمِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ووَعْدُه بأنَّ العاقِّبةَ للمُؤمِّنيَ.  -4

ُ
 تهديدُ الم
  مضمون السورة 
  وتتضمن البُاهي والأدلة    ،ويدور محورها حول البعث والنشور  ،أصول العقيدة الإسلاميةتعالج السورة

 . فمن خلق الإنسان من عدم قادر على إعادته ،على قدرة الله تعالى على البعث



ابتدأت بالقسم بالسماء ونجومها على أن كل إنسان قد وكل به من يحرسه ويتعهده من الملائكة الأبرار   -1
{ إِّن كُلُّ نَـفْسٍ لَّمَّا  3{ النَّجْمُ الثَّاقِّبُ }2{ وَمَا أدَْراَكَ مَا الطَّارِّقُ }1قال تعالى: )وَالسَّمَاء وَالطَّارِّقِّ }، 

هَا حَافِّظٌ}  ( {4عَليَـْ
نسَانُ مِّمَّ  ساقت الأدلة على قدرة الله تعالى على إعادة الإنسان بعد فنائه ،    -2 قال تعالى: ) فَـلْينَظرُِّ الْإِّ

اَئِّبِّ }6{ خُلِّقَ مِّن مَّاء دَافِّقٍ }5خُلِّقَ }  {( 8{ إِّنَّهُ عَلَى رَجْعِّهِّ لقََادِّر}7{ يََْرجُُ مِّن بَيِّْ الصُّلْبِّ وَالتََّّ
قال تعالى:  أخبُت عن هتك الأستار وكشف الأسرار يوم القيامة حيث لا معي ولا نصير للإنسان ،    -3

لَى السَّراَئِّرُ }  {( 10{ فَمَا لهَُ مِّن قُـوَّةٍ وَلَا نََصِّر}9) يَـوْمَ تُـبـْ
أليم ،    -4 وَالسَّمَاء ذَاتِّ ختمت ببيان معجزة القرآن وصدقه و توعدت الكفرة بعذاب  قال تعالى: ) 

لْْزَْلِّ }13{ إِّنَّهُ لقََوْلٌ فَصْلٌ } 12{ وَالْأرَْضِّ ذَاتِّ الصَّدعِّْ }11الرَّجْعِّ } مُْ يَكِّيدُونَ  14{ وَمَا هُوَ باِّ { إِّنََّّ
 {( . 17{ فَمَهمِّلِّ الْكَافِّرِّينَ أمَْهِّلْهُمْ رُوَيْداً }16{ وَأكَِّيدُ كَيْداً }15كَيْداً }

يمِّ    بِّسْمِّ اللََِّّّ الرَّحَْْنِّ الرَّحِّ
هَا  3( النَّجْمُ الثَّاقِّبُ )2( وَمَا أدَْراَكَ مَا الطَّارِّقُ )1وَالسَّمَاءِّ وَالطَّارِّقِّ ) (  4حَافِّظٌ )( إِّنْ كُلُّ نَـفْسٍ لَمَّا عَليَـْ

نْسَانُ مِّمَّ خُلِّقَ ) اَئِّبِّ )6( خُلِّقَ مِّنْ مَاءٍ دَافِّقٍ )5فَـلْيـَنْظرُِّ الإِّ ( إِّنَّهُ عَلَى رَجْعِّهِّ  7( يََْرجُُ مِّنْ بَيِّْ الصُّلْبِّ وَالتََّّ
لَى السَّراَئِّرُ )8لقََادِّرٌ ) رٍ )9( يَـوْمَ تُـبـْ ( وَالأرَْضِّ  11( وَالسَّمَاءِّ ذَاتِّ الرَّجْعِّ )10( فَمَا لهَُ مِّنْ قُـوَّةٍ وَلا نََصِّ

لْْزَْلِّ )13( إِّنَّهُ لقََوْلٌ فَصْلٌ )12ذَاتِّ الصَّدعِّْ ) مُْ يَكِّيدُونَ كَيْدًا )14( وَمَا هُوَ باِّ ( وَأَكِّيدُ كَيْدًا 15( إِّنََّّ
 ( .17( فَمَهمِّلِّ الْكَافِّرِّينَ أمَْهِّلْهُمْ رُوَيْدًا )16)

     ﴾1﴿  ﴾وَالطَّارِقِ وَالسَّمَاءِ ﴿
مُ بالطَّارِّقِّ الَّذي يظَهَرُ ليَلًا  (وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ) مُ بالسَّماءِّ، وأقُسِّ    التفسير ةموسوع  .أي: أقُسِّ
  ما جاء في الحديث  قال قتادة وغيره: إنما سمي النجم طارقا؛ً لأنه إنما يرى بالليل، ويَتفي بالنهار، ويؤيده

َ الرَّجُلُ أهْلَهُ طرُُوقاًالصحيح: ) ، أي: يَتيهم فجأة  ( البخاري كانَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَكْرهَُ أنْ يََْتِِّ
   خالد السبت  بالليل.

  :إليه، ووَقَعَ القَسَمُ بمخَلوقَيِّ  قال ابن عاشور يقُسَمُ عليه، وتَشويقٌ  افتِّتاحُ السُّورةِّ بالقَسَمِّ تََقيقٌ لِّما 
عَظيمَيِّ فيهما دَلالةٌ على عَظيمِّ قدُرةِّ خالِّقِّهما؛ هما: السَّماءُ، والنُّجومُ، أو نَجمٌ منها عَظيمٌ مَعروفٌ، أو ما  

 .يبَدو انقِّضاضُه مِّن الشُّهُبِّ 

  :ه يرُى سائِّراً بسُرعةٍ، ثمَّ يغَيبُ عن النَّظرِّ، فيلَوحُ كأنَّه  قال ابن عاشور هابَ عندَ انقِّضاضِّ أي: أنَّ الشمِّ
عمورةِّ، فإذا بَـلَغَها وَقَفَ سَيْرهُ

َ
، فأَشبَهَ إسْراعَ السَّائِّرِّ ليَلًا ليبَلُغَ إلى الأحْياءِّ الم  . استَقرَّ

    :تنَويهٌ بشَأنِّ الطَّارقِّ إثْـرَ تفَخيمِّه بالإقْسامِّ به، وتنَبيهٌ على أنَّ رِّفعةَ قَدْرِّه بحيَثُ لا ينَالُْا  قال أبو السعود
قِّ العَليمِّ  ، فلا بدَُّ مِّن تَـلَقمِّيها مِّن الَخلاَّ    .إدراكُ الخلَْقِّ



  ِّمَ بالنَّجمِّ الثَّاقِّبِّ تعَظيمًا له، لِّما عُرِّفَ فيه مِّن عَجيبِّ القُدْرةِّ ولَطيف وقدْ أرادَ اللهُ عزَّ مِّن قائلٍ أنْ يقُسِّ
نَه وبيَْ غَيرِّه، وهو )الطَّارِّقُ(، ثمَّ قال: وَمَا أدَْراَ فةٌ مُشتَّكَةٌ بيـْ كَ  الحِّكمةِّ، وأنْ ينُبمِّهَ على ذلك، فجاءَ بما هو صِّ

، وكُلُّ هذا إظْهارٌ لفَخامَا ا مةِّ لطَّارِّقُ، ثمَّ فَسَّرهَ بقَولِّه: النَّجْمُ الثَّاقِّبُ؛ إزالةً لذلك الإبْهامِّ الحاصِّلِّ بالاستِّفهامِّ
 . الدرر السنية   شَأنِّه، وإجْلالِّ مَحلمِّه 

  :القيم ابن  إخباراً عن عِّظَمِّها قال  إمَّا  السَّماءِّ؛  وفيها ذِّكرُ  إلاَّ  الكريمِّ  القُرآنِّ  أن تَِّيءَ سُورةٌ في  قَلَّ 
ها  وسَعَتِّها، وإمَّا إقسامًا بها، وإمَّا دُعاءً إلى النَّظرَِّ فيها، وإمَّا إرشادًا للعِّبادِّ أن يَستَدِّلُّوا بها على عَظَمةِّ باني

َعادِّ والقيامةِّ، وإمَّا استِّدلالًا منه بربُوبيَّتِّه  ورافِّعِّها، وإمَّا استِّدلالًا 
منه سُبحانهَ بخلَْقِّها على ما أخبََُ به مِّنَ الم

دَمِّ لْا على وَحدانيَّتِّه، وأنَّه اللهُ الَّذي لا إلهَ إلاَّ هو، وإمَّا استدلالًا منه بُحسْنِّها واستِّوائِّها والْتِّئامِّ أجزائِّها وع
تََامِّ حِّ  فيها على  الَّتي  الفُطورِّ  والعَجائبِّ  والقَمَرِّ  والشَّمسِّ  الكَواكِّبِّ  مِّن  فيها  ما  وقدُرتِّه، وكذلك  كمتِّه 

[  1كقَولِّه: وَالسَّمَاءِّ ذَاتِّ الْبُُوُجِّ ]البُوج:  تتَقاصَرُ عُقولُ البشَرِّ عن قليلِّها، فكم مِّن قَسَمٍ في القُرآنِّ بها؛  
بَـناَهَا ]الشمس:   وَمَا  وَالسَّمَاءِّ  وَالطَّارِّقِّ  الرَّجْعِّ ]الطارق:  5وَالسَّمَاءِّ  ذَاتِّ  وَالسَّمَاءِّ  وَالشَّمْسِّ 11[     ]

لْخنَُّ 1[  وَالنَّجْمِّ إِّذَا هَوَى ]النجم:  1وَضُحَاهَا ]الشمس:   مُ باِّ مِّ    [ ! 15سِّ ]التكوير:  [  فَلَا أقُْسِّ فلم يقُسِّ
مُ بما  اللهُ تعالى في كتابِّه بشَيءٍ مِّن مخلوقاتِّه أكثَـرَ مِّن السَّماءِّ والنُّج ومِّ والشَّمسِّ والقَمَرِّ، وهو سُبحانهَ يقُسِّ

الَّةَ عليه، وكلَّما كان أعظَمَ آيةً وأبلَغَ في الدَّلالةِّ، كان  مُ به مِّن مخلوقاتِّه؛ لتضَمُّنِّه الآياتِّ والعَجائِّبَ الدَّ   يقُسِّ
 . إقسامُه به أكثَـرَ مِّن غَيرِّه

  :في قَولِّه تعالى:  قال ابن عثيمي  ، مُ اللهُ سُبحانهَ وتعالى بالمخلوقاتِّ وَالسَّمَاءِّ وَالطَّارِّقِّ سؤالٌ: كيف يُـقْسِّ
رْكٌ  ؛ لِّقَولِّ النَّبيمِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ))مَن حَلَفَ بغيرِّ اللهِّ فقد كَفَرَ أو أشَْرَكَ  مع أنَّ القَسَمَ بالمخلوقاتِّ شِّ

فلا يجوزُ الحلَِّفُ بغيرِّ    ((  ، وقال عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ: ))مَن كان حالِّفًا فلْيَحْلِّفْ باللهِّ أو لِّيَصْمُتْ(( ؟
!  اللهِّ؛ لا بالأنبياءِّ، ولا بالملائكةِّ، ولا بالكَعْبةِّ، ولا بالوطَنِّ، ولا بأيمِّ شيءٍ مِّن الجوابُ: أنَّ اللهَ    المخلوقاتِّ

مَ بما شاء مِّن خَلْقِّه، وإقسامُه بما   مُ به مِّن خَلْقِّه يدُلُّ على عَظَمةِّ اللهِّ عزَّ  سُبحانهَ وتعالى له أنْ يُـقْسِّ يُـقْسِّ
 .وجَلَّ؛ لأنَّ عِّظَمَ المخلوقِّ يدُلُّ على عِّظَمِّ الخالقِّ 

   ﴾ 2﴿  ﴾وَمَا أدَْراَكَ مَا الطَّارِقُ  ﴿
 التفسير  ةموسوع . بالقَسَمِّ بهبالطَّارِّقِّ الَّذي عظَّمْتُه  - يا محمَّدُ -أي: وما أعلَمَك    (وَمَا أَدْراَكَ مَا الطَّارِقُ )

   ﴾3﴿ ﴾النَّجْمُ الثَّاقِبُ ﴿
 التفسير  ة موسوع .أي: هو النَّجْمُ المتوقمِّدُ النَّافِّذُ  (النَّجْمُ الثَّاقِبُ )
 ُنيُر، الَّذي يتَوقَّدُ ضياؤُه ويَـتَوهَّج

ُ
ضيءُ الم

ُ
 . معنى: الثَّاقِّبُ: الم

  :وقد    .فيخرق السماوات ] فينفذ حتى يرى في الأرض [أي: المضيء، الذي يثقب نوره،  قال السعدي
  قيل: إنه » زحل « الذي يَرق السماوات السبع وينفذ فيها فيرى منها. وسمي طارقاً، لأنه يطرق ليلا. 

 والصحيح أنه اسم جنس يشمل سائر النجوم الثواقب. 



الحكمة التي من أجلها خلق النجوم:  -  تزيي السماء-  ورجم الشياطي-  وهداية الناس
 .لطرقهم في البُ والبحر

تعلمقة بالنجوم تنقسم إلى قسمي: قسم جائز وقسم محرمم شرعاً  فالعلوم الم : 
  القسم الجائز الزِّمراعة،    مافأمما  منازل  فيه  وتعُلم  به الحساب،  يعُلم  الَّذي  التسيير: "وهو  بعلم  يسمى 

ويعُرف به الطَّريق في ظلمات البُم والبحر، ويعُرف به الأوقات" ومن الأمثلة على ذلك أيضأ الاستدلال  
ة وكذلك  بالنجوم على أوقات البذر وغرس الأشجار، والاستدلال على الجهات كالاستدال على جهة القبل
 تَييز الفصول الأربعة وتَييز الأوقات بشكل عام، وكذلك تَييز مواقع البلدان والمياه وغير ذلك... 

 :والمراد به الاستدلال بالأحوال    وأمما القسم المحرم شرعاَ من علوم النجوم، فهو ما يسمى بعلم التأثير"
الفلكيَّه على الحوادث الأرضيَّة"  ومن الأمثلة على ذلك ما يسمى بعلم التنجيم، وهو ادمعاء لعلم الغيب،  
فمن أهل هذا العلم من يدعي أن الأحوال الفلكية تؤثر بالحوادث الأرضية بذاتها وهذا شرك وكفر بالله عز  

تؤثر في الحوادث الأرضية بمشيئة الله وقدرته وهذا أيضاً حرام وباطل ولا دليل  وجل، ومنهم من يزعم أنَّا إنما  
قال تعالى في سورة النمل: ))قلُْ لا يَـعْلَمُ مَنْ فيِّ السَّمَاوَاتِّ وَالْأرَْضِّ عليه، وهو من الادعاء بعلم الغيب،  

ُ(( وقال سبحانه))وَعِّنْدَهُ مَفَاتِّحُ الْغيَْبِّ لا يَـعْلَمُهَا إِّلاَّ هُوَ ((الْ  : ))    --وقال رسول الله  ،  غيَْبَ إِّلا اللََّّ
: ))مَن  وقال  (( صحيح الجامع،  مَن أتى عرَّافاً أو كاهناً فصَدَّقهَ بما يقولُ، فقد كَفَرَ بما أنُْزِّلَ على محمَّدٍ  

لَةً(( صحيح مسلم  أتَى عَرَّافاً فَسَألَهَُ عن شيءٍ، لََْ تُـقْبَلْ له صَلاةٌ أرْبعَِّيَ ليَـْ
 أو يعلم   الصفحة التي فيها الأبراج وهو يعلم برجه الذي ولد فيه، يقول الشيخ صالح آل الشيخ من قرأ

فإن كان صدق بما في    فلا تقبل صلاته أربعي يوماً،   فيه فكأنه سأل كاهنا،   وقرأ ما  البُج الذي يناسبه، 
 . تلك البُوج فقد كفر بما أنزل على محمد 

هَا حَافِظ  ﴿    ﴾4﴿ ﴾إِنْ كُلُّ نَ فْسٍ لَمَّا عَليَ ْ
:لَها قسَمِّ عليه مُناسَبةُ الآيةِّ لِّما قَـبـْ

ُ
قسَمَ به؛ أتـْبـَعَه بذِّكرِّ الم

ُ
   لَمَّا ذكََر الم

هَا حَافِظ  )  التفسير  ةموسوع  . أي: ما مِّن إنسانٍ إلاَّ وعليه ملائِّكةٌ حَفَظةٌ   (إِنْ كُلُّ نَ فْسٍ لَمَّا عَليَ ْ
  :هَا حَافِّظٌ ( يحفظ عليها أعمالْا الصالحة  والمقسم عليه قوله:  قال السعدي لَمَّا عَليَـْ نَـفْسٍ  إِّنْ كُلُّ   (

 والسيئة، وستجازى بعملها المحفوظ عليها. 
  :ليلِّ  قال ابن عاشور ؛ فهو كالدَّ قْصودِّ، وهو: إثبْاتُ البَعثِّ

َ
وقدْ جُعِّلَ جَوابُ القَسَمِّ هذا كِّنايةً عن الم

، وذلك  -وذلك على قولٍ -على إثبْاتِّه؛ فإنَّ إقامةَ الحافِّظِّ تَستـَلْزِّمُ شَيئاً يَحفَظهُ، وهو الأعمالُ خَيرهُا وشَرُّها  
حاسَبةِّ عليها، والجزَاءِّ 

ُ
نيا؛ لئلاَّ تَذهَبَ أعمالُ العامِّليَ   يَستـَلْزِّمُ إرادةَ الم بما تقَتَضيه جَزاءً مُؤخَّراً بعدَ الحياةِّ الدُّ

شاهَدُ تََلُّفُ الجزَاءِّ في هذه الحياةِّ بكَثْ 
ُ
رةٍ،  سُدًى، وذلك يَستـَلْزِّمُ أنَّ الجزَاءَ مُؤخَّرٌ إلى ما بعْدَ هذه الحياةِّ؛ إذ الم

ؤخَّرُ يَستـَلْزِّمُ إعادةَ  فلو أهمِّلَ الجزَاءُ لَ 
ُ
، وهذا الجزَاءُ الم كان إهْمالهُ مُنافِّياً لحِّكْمةِّ الإلهَِّ الَحكيمِّ مُبدِّعِّ هذا الكَونِّ

 . الدرر السنية حياةٍ للذَّواتِّ الصَّادِّرةِّ منها الأعمالُ 



هَا حَافِّظٌ (    )المرادُ به الجِّنسُ مِّنَ الملائِّكةِّ؛ فبَعضُهم لحِّفْظِّها مِّن  : قال البِّقاعي ) إِّنْ كُلُّ نَـفْسٍ لَمَّا عَليَـْ
ا وإحصائِّها بالكِّتابةِّ،   ، وبعَضُهم لحِّفظِّ أعمالِّْ ، وبعَضُهم لحِّفْظِّها مِّنَ الوَساوسِّ وبعَضُهم لحِّفظِّ ما  الآفاتِّ

كُتِّبَ لْا مِّن رِّزقٍ وأجَلٍ، وشَقاوةٍ أو سعادةٍ، ومَشيٍ ونِّكاحٍ، وسَفَرٍ وإقامةٍ، فلا يتعَدَّى شيئاً مِّن ذلك...،  
،  فإنْ قلُتَ: إنَّ الحافِّظَ الملائكةُ، صَدَقْتَ، وإنْ قُـلْتَ: إنَّه اللهُ، صدَقْتَ؛ لأنَّه الآمِّرُ لْم والمقَدمِّرُ على الحِّفظِّ 

، فهو الحافِّظُ الحقيقيُّ(.   والحافِّظُ لْم مِّنَ الوهمِّ والزَّيغِّ
  وتعالى مهمة هذا الحافظ مَا   بقوله: }وبي الله سبحانه  يَـعْلَمُونَ  لَحاَفِّظِّيَ كِّراَمًا كَاتِّبِّيَ  عَليَْكُمْ  وَإِّنَّ 

 [. 12- 10{ ]الانفطار: تَـفْعَلُونَ 
  ًيقال له:  هؤلاء الحفظة يحفظون على الإنسان عمله، ما له وما عليه، ويجده يوم القيامة كتاباً منشورا

يباً} كَ الْيـَوْمَ عَليَْكَ حَسِّ  . [14{ ]الإسراء: اقـْرأَْ كِّتاَبَكَ كَفَىٰ بِّنـَفْسِّ
  :هؤلاء الحفظة يكتبون ما يقوم به الإنسان من قول، وما يقوم به من فعل، سواء كان  قال ابن عثيمي

ظاهراً كأقوال اللسان، وأعمال الجوارح، أو باطناً حتى ما في القلب مما يعتقده الإنسان فإنه يكتب عليه  
نسَانَ وَنَـعْلَمُ مَا تُـوَسْوِّسُ بِّهِّ نَـفْسُهُ ۖ وَنََْنُ أقَـْرَبُ إِّليَْهِّ مِّنْ حَبْلِّ الْوَرِّيدِّ إِّ   لقوله تعالى: } ذْ يَـتـَلَقَّى  وَلقََدْ خَلَقْناَ الْإِّ

مَالِّ قعَِّيدٌ مَّا يَـلْفِّظُ مِّن قَـوْلٍ إِّلاَّ لَدَيْهِّ رقَِّيبٌ عَتِّيدٌ   هذا    [.18  -16  :{ ]قالْمُتـَلَقمِّياَنِّ عَنِّ الْيَمِّيِّ وَعَنِّ الشمِّ
 الحافظ يحفظ عمل بني آدم.  

قلبُهُ لا  ":  وقال الله   يَسْتَقِّيمَ  عبدٍ حتى  إِّيمانُ  لسانهُُ   ،يَسْتَقِّيمُ  يَسْتَقِّيمَ  قلبُهُ حتى  يسَْتَقِّيمُ  صحيح  ".  ولا 
 التَّغيب  

ا   [)تذل له وتَضع(]إذا أصبحَ ابنُ آدمَ فإنَّ الأعضاءَ كلَّها تُكفمِّرُ اللمِّسانَ :"قال َ فينا فإنمَّ فتقولُ اتَّقِّ اللََّّ
 صحيح التَّمذي  ."نَنُ بِّك فإن استقمتَ استقمنا وإن اعوججتَ اعوججنا

ُ عبدًا قالَ خيراً فَـغنَِّمَ أو سَكَتَ عَن سُوءٍ فسَلِّمَ ": صلى الله عليه وسلم  قال مَ اللَّمٰ  صحيحُ الجامع   ".رَحِّ
  َ َ  )يَا أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُوا اتّـَقُوا اللََّّ وَقوُلوُا قَـوْلا سَدِّيدًا يُصْلِّحْ لَكُمْ أعَْمَالَكُمْ وَيَـغْفِّرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَمَن يطُِّعْ اللََّّ
   [.71-70:ب]الأحزا وَرَسُولهَُ فَـقَدْ فاَزَ فَـوْزاً عَظِّيمًا(

  قال تعالى:) لهَُ مُعَقمِّباَتٌ مِّنْ بَيِّْ يدََيهِّْ  أي: كل نفس عليها من الله حافظ يحرسها من الآفات، كما
 [ .  11وَمِّنْ خَلْفِّهِّ يَحْفَظوُنهَُ مِّنْ أمَْرِّ اللََِّّّ ( ] الرعد:

لُ عَليَْكُمْ حَفَظةًَ حَتىَّٰ إِّذَا جَاءَ أَحَدكَُمُ الْمَوْتُ تَـوَفّـَتْهُ رُسُ  :قال تعالى لنُاَ وَهُمْ  )وَهُوَ الْقَاهِّرُ فَـوْقَ عِّباَدِّهِّ ۖ وَيُـرْسِّ
   [61:الانعام]لَا يُـفَرمِّطوُنَ(
  أن الشياطي  من  يعني: يحفظونه  عنه،  خُلي  القدر  جاء  إذا  الإنسان حتى  يحفظون  الملائكة  هؤلاء 

تتخطفه، يحفظونه من العوارض والأخطار والآفات حتى يَتِ قدر الله النافذ إلى هذا الإنسان فيُخلمى عنه  
 خالد السبت   عندئذ. 



  في قوله تعالى : ) وَقُـرْآَنَ الْفَجْرِّ إِّنَّ قُـرْآَنَ الملائكة التي تتعاقب على الإنسان في الليل والنهار ، وذلك
 مَشْهُودًا ( .الْفَجْرِّ كَانَ 

  يَـتـَعَاقَـبُونَ فِّيكُمْ مَلَائِّكَةٌ باللَّيْلِّ ومَلَائِّكَةٌ بالنـَّهَارِّ، ويَجْتَمِّعُونَ في صَلَاةِّ الفَجْرِّ وصَلَاةِّ العَصْرِّ، ":  وفي قوله   
مْ يُصَلُّونَ،   وهُ ثُمَّ يَـعْرجُُ الَّذِّينَ بَاتوُا فِّيكُمْ، فَـيَسْأَلُْمُْ وهو أعْلَمُ بهِّمْ: كيفَ تَـركَْتُمْ عِّباَدِّي؟ فيَقولونَ: تَـركَْناَهُمْ 

ناَهُمْ وهُمْ يُصَلُّونَ   صحيح البخاري .  "وأتََـيـْ
 لقوله تعالى : ) لهَُ مُعَقمِّباَتٌ مِّنْ بَيِّْ يدََيْهِّ وَمِّنْ خَلْفِّهِّ يَحْفَظوُنهَُ مِّنْ أمَْرِّ اللََِّّّ ( . والْحفََظة ، ◼ 
 (. لقوله تعالى : ) مَا يَـلْفِّظُ مِّنْ قَـوْلٍ إِّلاَّ لَدَيْهِّ رقَِّيبٌ عَتِّيدٌ والْكَتـَبَة ، الذين يكتبون الحسنات والسيئات ،    ◼

هِّ حكمةٌ بيدِّ ملكٍ، فإذا تواضعَ قيلَ للملكِّ  "قال:    ابن عباس عن رسول الله  عن   ما منْ آدميمٍ إلا في رأسِّ
 الجامع الصغير . "قيلَ للملكِّ : ضعْ حكمتَه : ارفعْ حكمتهَ، وإذا تكبَُ 

   الملائكة الكرام يصحبون بني آدم من يوم تكوينهم في بطون أمهاتهم حتى نزع أرواحهم من أجسادهم
 يوم موتهم ، وهم أيضاً يصحبونَّم في قبورهم وفي الآخرة .  

   : أما صحبتهم له في الدنيا فتكون كما يلي 
 أولا : يقومون عليه عند خلقه .   
مِّ مَلَكًا، فيَقولُ: أيْ رَبمِّ نطُْفَةٌ، أيْ رَبمِّ عَلَقَةٌ، أيْ رَبمِّ مُضْغةٌَ،  "قال :  عن أنس عن النبي    ُ بالرَّحِّ وكََّلَ اللََّّ

، أذكََرٌ أمْ أنُْـثَى، أشَقِّيٌّ أمْ سَعِّيدٌ، فَما الرمِّزْقُ، فَما الأ يَ خَلْقَها، قالَ: أيْ رَبمِّ ُ أنْ يَـقْضِّ جَلُ،  فإذا أرادَ اللََّّ
 صحيح البخاري . " بطَْنِّ أمُمِّهِّ  فيُكْتَبُ كَذلكَ في

 ثانيا : حراستهم لابن آدم .   
 [ .  11 :قال تعالى :) لهَُ مُعَقمِّباَتٌ ممِّن بَيِّْ يدََيْهِّ وَمِّنْ خَلْفِّهِّ يَحْفَظوُنهَُ مِّنْ أمَْرِّ اللََِّّّ (] الرعد 
   وقد بي ترجمان القرآن ابن عباس أن المعقبات مِّن الله هم الملائكة جعلهم الله ليحفظوا الإنسان من

   . تَلوا عنه   - الذي قدمر عليه أن يقع به من حادث ومصاب ونَوه    -أمامه ومن ورائه ، فإذا جاء قدر الله  
   وقال مجاهد : ما من عبد إلا له ملَك موكل بحفظه في نومه ويقظته من الجن والإنس والْوام ، فما

 . منها شيء يَتيه إلا قال له الملك : وراءك ، إلا شيء أذن الله فيه فيصيبه
 فالحفظة الذي يرسلهم الله يحفظون العبد حتى يَتِ أجله المقدر له .  

 ثالثا : الملائكة الذين يكتبون الحسنات والسيئات .   
   ما من أحد من الناس إلا وله ملكان يكتبان أعماله من الخير والشر من صغير أو كبير ، قال تعالى

مَالِّ قعَِّيدٌ مَّا يَـلْفِّظُ مِّن قَـوْلٍ إِّلاَّ لَ  دَيْهِّ رقَِّيبٌ عَتِّيدٌ  لقوله تعالى: } إِّذْ يَـتـَلَقَّى الْمُتـَلَقمِّياَنِّ عَنِّ اليَْمِّيِّ وَعَنِّ الشمِّ
 ويكتب صاحب اليمي الحسنات وصاحب الشمال يكتب السيئات .    [.18 -16 :{ ]ق

تَّ سَاعَاتٍ عَنِّ الْعَبْدِّ الْمُسْلِّمِّ  "قال :    عن أبي أمامة : أن رسول الله    بَ الشِّممَالِّ لِّيَرفَْعُ الْقَلَمَ سِّ إِّنَّ صَاحِّ
هَا  يءِّ، فإَِّنْ ندَِّمَ وَاسْتـَغْفَرَ اللهَ مِّنـْ دَةً الْمُخْطِّئِّ أوَِّ الْمُسِّ  السلسلة الصحيحة . "ألَْقَاهَا، وَإِّلاَّ كُتِّبَتْ وَاحِّ



 وإذا علمنا هذا تبي أن عدد الذين يصحبون ابن آدم بعد ولادته : أربعة ملائكة .   
  : قال ابن كثير رحْه الله : وقوله : } له معقبات من بي يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله { أي

يتعاقبون عليه حرس بالليل وحرس بالنهار ، يحفظونه من الأسواء والحادثات ، كما يتعاقب  للعبد ملائكة 
ملائكة آخرون لحفظ الأعمال من خير أو شر ملائكة بالليل وملائكة بالنهار . فاثنان عن اليمي والشمال  

وملكان آخران    يكتبان الأعمال صاحب اليمي يكتب الحسنات وصاحب الشمال يكتب السيئات .
   .فهو بي أربعة أملاك بالنهار وأربعة آخرين بالليل يحفظانه ويحرسانه ، واحد من ورائه وآخر من قدامه .

نْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ﴿    ﴾ 5﴿  ﴾فَ لْيَ نْظرُِ الِْْ
:لَها لَمَّا ذكَرَ أنَّ كُلَّ نفْسٍ عليها حافِّظٌ؛ أتـْبَعَ ذلك بوَصيَّةِّ الإنسانِّ بالنَّظرَِّ في أوَّلِّ    مُناسَبةُ الآيةِّ لِّما قَـبـْ

أمرِّه ونَشأتِّه الأوُلى؛ حتىَّ يعَلَمَ أنَّ مَن أنشأه قادِّرٌ على إعادتِّه وجزائِّه، فيَعمَلَ لذلك، ولا يُملِّيَ على حافِّظِّه 
 إلاَّ ما يَسُرُّه في عاقِّبتِّه  

خُلِقَ ) مِمَّ  نْسَانُ  الِْْ سُبحانهَ  ( فَ لْيَ نْظرُِ  ربُّه  خلَقه  شَيءٍ  أيمِّ  مِّن  مُتفَكمِّراً  الإنسانُ  فلْينَظرُِّ    ة موسوع  .أي: 
 التفسير
 .)  قال ابن القيمِّم: )فلْينَظرُْ نظرََ الفِّكرِّ والاسْتِّدلالِّ
  :ويدُلُّ لذلك  قال الشنقيطي ، قَولهُ  تنبيهٌ له على حَقارةِّ ما خُلِّقَ منه؛ لِّيَعرِّفَ قَدْرهَ، ويَتَّكَُ التَّكبَُُّ والعُتُـوَّ

نْسَانُ مَا أكَْفَرهَُ * مِّنْ أَيمِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ]عبس:  تعالى:  [ .18-17قتُِّلَ الْإِّ
  ِّوتنبيهٌ له على معرفة ، خَلْقِّه، وضَعْفِّ تركيبِّه، وعلى ما يزُيلُ به دواعيَ الكِّبُِّْ  فالآيةُ فيها عِّظةٌَ للإنسانِّ

به على   يَستطيلُ  والعَظَمةِّ، ولا  الكبُياءِّ  يشُارِّكُه في  الَّذي لا  فيها خالقَه  ينُازِّعُ  ه، فلا  نفْسِّ والنَّخوةِّ عن 
رهُ إلى البِّلَى والرُّف اتِّ إلى أنْ يُجَدمِّدَ اللهُ خَلْقَه بالنُّشُورِّ  المخلوقيَ؛ إذْ مَن يكونُ هذا بدَْءَ خَلْقِّه، ثُمَّ يصيُر آخِّ

رةَ والأجسامَ الباليةَ: جديرٌ بألاَّ يفُارِّقهَ الذُّلُّ والاستِّكانةُ في جميعِّ الأحوالِّ  )النكت   .يومَ يُحيي العِّظامَ النَّخِّ
 . الدالة على البيان(( للقصاب

     ﴾6﴿ ﴾ خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ ﴿
مٍ مُنصَبمٍ يَرجُُ دَفـْقًا  (دَافِقٍ خُلِقَ مِنْ مَاءٍ  )  التفسير  ةموسوع .أي: خُلِّقَ مِّن مَنيِّ
 .)  وقال ابنُ عاشور: )معنى: دَافِّقٍ خارِّجٌ بقُوَّةٍ وسُرعةٍ، والأشهَرُ أنَّه يقالُ على نطُفةِّ الرَّجُلِّ
  الإنسانُ يقُصَدُ به ماءُ كلمٍ مِّن الرَّجُلِّ والمرأةِّ،  ويقرمِّرُ بعضُ المعاصرينَ أنَّ الماءَ الدَّافِّقَ الَّذي يَُلَقُ منه

َنَويَّةَ 
، وماءُ  وسممُِّيَ دافِّقًا؛ لأنَّه يََرجُُ مِّن مصدرِّه متدَفمِّقًا، فماءُ الرَّجُلِّ يَرجُُ مِّن خُصْيـَتـَيْه ويحمِّلُ الحيوانَتِّ الم

لةٍ معروفةٍ   ، فإذا انفجرَتْ المرأةِّ هو الماءُ المحيطُ بالبُـوَيْضةِّ في داخلِّ حُوَيْصِّ باسم )حويصلة جراف( بالمِّبـْيَضِّ
، ويَ  نَويمِّ

َ
مِّ حتىَّ تلَتقي بالحيَوانِّ الم لةُ تدَفَّقَ هذا الماءُ لِّيَدفَعَ بالبُـوَيْضةِّ إلى بوُقِّ قناةِّ الرَّحِّ رجُُ هذا  هذه الحوَُيْصِّ

 الماءُ مِّن المرأةِّ مرَّةً واحدةً في الشَّهرِّ.



 :نْسَانُ مِّمَّ خُلِّقَ * خُلِّقَ مِّنْ مَاءٍ دَافِّقٍ قال ابن عثيمي سؤالٌ عن وجهِّ الجمَعِّ  في قَولِّه تعالى: فَـلْيـَنْظرُِّ الْإِّ
هَا نُُْرِّجُكُمْ تََرةًَ أخُْرَى ]طه:   هَا خَلَقْناَكُمْ وَفِّيهَا نعُِّيدكُُمْ وَمِّنـْ في أنَّ أصلَ بني آدمَ    [55مع قولِّه تعالى: مِّنـْ

. ، وأنَّ الماءَ الدَّافِّقَ هو    مِّن الطمِّيِّ، والطمِّيُ مِّن الأرضِّ الجوابُ: أنَّ الخلَْقَ هو مِّن الطمِّيِّ باعتبارِّ الأصلِّ
 . باعتبارِّ الفَرعِّ المتولمِّدِّ مِّن الأصلِّ 

يمٌ مُّبِّيٌ كما قال تعالى:  نسَانَ مِّن نُّطْفَةٍ فإَِّذَا هُوَ خَصِّ  [ .4]النحل: خَلَقَ الْإِّ
اَئِبِ ﴿     ﴾7﴿ ﴾ يََْرُجُ مِنْ بَيِْْ الصُّلْبِ وَالتََّّ
اَئِبِ ) مِّن بيِّْ الصُّلبِّ    -الَّذي خَلَق اللهُ منه الإنسانَ -أي: يََرجُُ هذا الماءُ    ( يََْرُجُ مِنْ بَيِْْ الصُّلْبِ وَالتََّّ

 التفسير  ةموسوع .وعِّظامِّ الصَّدْرِّ 
 ُالرَّجُلِّ وترَائبُ المرأةِّ قال ابنُ عبَّاسٍ: إنَّ المرادَ: صُلْب . 
    ﴾8﴿ ﴾ إنَِّهُ عَلَى رجَْعِهِ لقََادِر  ﴿
:لَها لَمَّا قَدَر الصَّانِّعُ على جَمعِّ تلك الأجزاءِّ المتفَرمِّقةِّ حتىَّ خَلَق  قال الرازي:    مُناسَبةُ الآيةِّ لِّما قَـبـْ

بَـعْدَ مَوتِّه وتفَرُّقِّ أجزائِّه لا بدَُّ أن يقَدِّرَ الصَّانِّعُ على جَمعِّ تلك   إنَّه  يقُالَ:  ، وَجَب أن  منها إنسانًَ سَوِّياا
رمِّ لَمَّا بَيَّ تعالى دَلالتَه على المبدَأِّ؛ فَـرَّع عليه أيضًا  الأجزاءِّ، وجَعْلِّها خَلْقًا سَوِّياا كما كان أوَّلًا؛ ولْذا ا لسمِّ

عادِّ؛ فقال تعالى  
َ
 دَلالتَه على صِّحَّةِّ الم

 التفسير  ة موسوع .أي: إنَّ اللهَ الخالِّقَ قادِّرٌ على رَجْعِّ الإنسانِّ حَياا بَـعْدَ مَوتِّه  (إنَِّهُ عَلَى رجَْعِهِ لقََادِر  )
  :فالذي أوجد الإنسان من ماء دافق، يَرج من هذا الموضع الصعب، قادر على رجعه  قال السعدي

   .في الآخرة، وإعادته للبعث، والنشور ] والجزاء [
لَى السَّراَئرُِ ﴿     ﴾ 9﴿  ﴾يَ وْمَ تُ ب ْ
:لَها ليلَ على صِّحَّةِّ القَولِّ بالبـَعْثِّ والقيامةِّ؛  قال الرازي:    مُناسَبةُ الآيةِّ لِّما قَـبـْ لَمَّا أقام سُبحانهَ الدَّ

، فقال تعالى    وَصَف حالَ الإنسانِّ في ذلك اليومِّ
لَى السَّراَئرُِ ) ، ويُجازَونَ على ما    ( يَ وْمَ تُ ب ْ ُ ما كانوا يَُفونهَ مِّن خَيٍر وشَرمٍ ، فيتَبَيَّ أي: يوَمَ تَظهَرُ سَرائِّرُ النَّاسِّ

قُّونهَ مِّن ثوَابٍ وعِّقابٍ   التفسير  ة موسوع .يَستَحِّ
رُّه الإنسانُ ويَُفيه مِّن نِّيَّاتِّه وعقائِّدِّه  . السَّرائرُ: ما يسُِّ

   :أي: تَتبُ سرائر الصدور، ويظهر ما كان في القلوب من خير وشر على صفحات  قال السعدي
وُجُوهٌ   تَـبـْيَضُّ  يَـوْمَ  تعالى:  قال  وُجُوهٌ الوجوه  عيانًَ    ، وَتَسْوَدُّ  تظهر  تنكتم كثير من الأمور، ولا  الدنيا  ففي 

 للناس، وأما في القيامة، فيظهر بر الأبرار، وفجور الفجار، وتصير الأمور علانية. 
 



 :؛ لأنَّه هو الَّذي عليه مَدارُ الحِّسابِّ يومَ القيامةِّ، قال ابن العثيمي أي  أنَّ المهِّمَّ العنايةُ بصَلاحِّ القَلبِّ
تَتبُ السرائر، وهي القلوب، فإن الحساب يوم القيامة على ما في القلوب، والحساب في الدنيا على ما في  

 . الجوارح
  :رمِّ، وهي أنَّ الأعمالَ نتائجُ السَّرائرِّ الباطنةِّ، فمَن قال ابن القيم لطيفةٌ في التَّعبيرِّ عن الأعمالِّ بالسمِّ

عمَلُه صالحاً؛ فتبدو سريرتهُ على وجهِّه نوراً وإشراقاً وحياءً، ومَن كانت سَريرتهُ  كانت سَريرتهُ صالحةً كان  
ناً، وإنْ   فاسدةً كان عمَلُه تَبعًا لسَريرتِّه، ولا اعتبارَ بصورتِّه؛ فتبدو سريرتهُ على وجهِّه سَوادًا وظلُمةً وشَيـْ

عَمَلهُ لا سَريرتهُ،  ا هو  نيا إنمَّ فيومَ القيامةِّ تبدو عليه سريرتهُ، ويكونُ الحكُْمُ    كان الَّذي يبدو عليه في الدُّ
 . والظُّهورُ لْا

ُ ۗ وَيَـعْلَمُ مَا فيِّ السَّمَاوَاتِّ وَمَا فيِّ الْأرَْ  ُ عَلَىٰ كُلمِّ  )قلُْ إِّن تَُْفُوا مَا فيِّ صُدُورِّكُمْ أوَْ تُـبْدُوهُ يَـعْلَمْهُ اللََّّ ضِّ ۗ وَاللََّّ
نَهُ أمََدًا  شَيْءٍ قَدِّيرٌ يَـوْمَ تَِّدُ كُلُّ نَـفْسٍ مَّا عَمِّلَتْ مِّنْ خَيْرٍ محُّْضَراً وَمَا عَمِّلَتْ مِّن سُوءٍ  نـَهَا وَبَـيـْ تَـوَدُّ لَوْ أنََّ بَـيـْ

لْعِّباَدِّ ( ُ رَءُوفٌ باِّ ُ نَـفْسَهُ ۗ وَاللََّّ   [.30:ال عمران ]بعَِّيدًا ۗ وَيُحَذمِّركُُمُ اللََّّ
  العناية بعمل الجوارح ، عمل الجوارح علامة ظاهرة ،  ولْذا يجب علينا العناية بعمل القلب أكثر من

ولْذا أخبُ النبي عليه الصلاة والسلام عن الخوارج يَاطب الصحابة    ،لكن عمل القلب هو الذي عليه المدار
ياَمِّهِّمْ   يقول : » ياَمَهُ مع صِّ الأعمال الظاهرة  يعني أنَّم يجتهدون في - يَحْقِّرُ أَحَدكُُمْ صَلَاتهَُ مع صَلَاتهِِّّمْ، وصِّ

يَـقْرَؤُونَ القُرْآنَ لا يُجاَوِّزُ تَـراَقِّيـَهُمْ، يَمرْقُوُنَ مِّنَ الدمِّينِّ كما يَمرُْقُ السَّهْمُ مِّنَ    - لكن قلوبهم خالية والعياذ بالله
 البخاري . « الرَّمِّيَّةِّ 
  قال الحسن البصري رحْه الله: )والله ما سبقهم أبو بكر بصلاة ولا صوم ، وإنما سبقهم بما وقر في قلبه

 . من الإيمان (
  والإيمان إذا وقر في القلب حْل الإنسان على العمل ، لكن العمل الظاهر   :ابن عثيمي رحْه اللهقال

  ، واتَاهاتها   ، وعقائدها   ، وأعمالْا  بقلوبنا  نعتني  أن  فعلينا   ، قلبه  الإنسان على إصلاح  لا يحمل  قد 
وإصلاحها ، وتَليصها من شوائب الشرك والبدع ، والحقد والبغضاء ، وكراهة ما أنزل الله على رسوله  

 راهة الصحابة رضي الله عنهم ، وغير ذلك مما يجب تنزيه القلب عنه .  وك
 
 
 

 

 


